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كابول ـ صبغة الله صابر

جعلت ويلات الفقر والعوز والإعاقة واليتم، 
الــنــاتــجــة عــن الــعــقــود الأربـــعـــة الأخـــيـــرة من 
الــحــرب بــأفــغــانــســتــان، مــن الــتــســوّل ظــاهــرة 
اجتماعية يمارسها كُثر، خصوصاً أن معدل البطالة 
مــرتــفــع دائـــمـــاً فــيــهــا. وكـــانـــت الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة 
المــعــيــشــيــة والاجــتــمــاعــيــة  الــحــالــة  تستطيع تــحــســن 
بــعــدمــا حــصــلــت عــلــى أمــــوال طــائــلــة بــعــد عـــام 2001، 
لكنها لــم تــفــعــل الــكــثــيــر، ولـــم تــنــفــذ حــتــى أي خطوة 

عملية للقضاء على ظاهرة التسوّل.
واللافت أنه رغم عجز حركة »طالبان« التي سيطرت 
على الــبــلاد نهاية أغــســطــس/ آب المــاضــي، عــن دفع 
بــدوره  يعتبر  والـــذي  الحكومين،  الموظفن  رواتـــب 
أحد أسباب تعزيز التسوّل، أعلنت حكومتها وضع 
آلية لاحتواء الظاهرة. وأورد بيان أصدرته الحركة 
في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري أن »اجتماع 
ــــلا مــحــمــد حــســن  ــذي تــــرأســــه المـ ــ مــجــلــس الـــــــــوزراء الــ
أفغانستان  في  التسوّل  احــتــواء ظاهرة  قــرر  أخوند 
ــاً، بــعــدمــا  ــة كـــــابـــــول خــــصــــوصــ ــمــ ــعــــاصــ عـــمـــومـــاً والــ
الــشــوارع  فــي  المــتــســوّلــن  نــاقــش بالتفصيل قــضــيــة 
والأســواق، وارتفاع عددهم، وحوّل الأمر إلى الهلال 
الأحمر الأفغاني لإعداد دراسة حول القضية تحدد 
الاحــتــيــاجــات الفعلية لــهــؤلاء الأشــخــاص مــن مــأوى 
وطــعــام وأدويــــة وغــيــرهــا، تمهيداً لاتــخــاذ إجـــراءات 

مناسبة بالتنسيق مع أجهزة الأمن في كابول وباقي 
عن  وافٍ  تــقــريــر  بتقديم  ونــطــالــب  المــعــنــيــة.  الإدارات 
المتسولن قريباً إلى مجلس الوزراء«. ولاقت خطوة 
»طــالــبــان« قــبــولًا وتــرحــيــبــاً واســعــن لـــدى الأفــغــان، 
بينهم  الاجــتــمــاعــيــة،  بالقضايا  المهتمن  وتــحــديــداً 
»الــعــربــي  الــنــاشــط نــقــيــب الــلــه وحــــدت الــــذي يــقــول لـــ
الــجــديــد«: »قــد لا تستطيع طــالــبــان فعل شــيء مهم 
في شأن ملف التسوّل وملفات أخرى مشابهة، لكن 
اهتمامها بشؤون البلاد خصوصاً تلك الاجتماعية 
أمـــــر جــــيــــد«. يـــضـــيـــف: »قـــضـــيـــة المـــتـــســـوّلـــن لــيــســت 
ولــيــدة الــيــوم واللحظة، بــل مــوجــودة منذ الــقــدم في 
أفغانستان، وتعتبر من الآثار السيئة التي خلفتها 
المتسوّلن  عــدد  يقل  أن  الطبيعي  مــن  فيما  الــحــرب، 
ــوال الــســائــدة. وحــالــيــاً وصلت  ــزداد بحسب الأحــ ويــ
الظاهرة إلى ذروتها، حيث لا يخلو شارع من أعداد 

كبيرة من المتسوّلن النساء والرجال والأطفال.
أنه متسوّل  الله خان )12عاماً(  الفتى سميع  ويزعم 
دكان  في  أنــه عمل  الجديد«  »العربي  جديد، ويخبر 
راتباً  كــابــول، حيث تقاضى  مــنــدوي وســط  بمنطقة 
مقداره 6 ألاف أفغانية )64 دولاراً(، وينقل عن والده 
قوله إنه عمل سابقاً في الشرطة، وتقاضى راتباً جيداً 
لم يحدده، ما جعل أمور المنزل تسير في خير، قبل أن 
تتغيّر الأوضاع إثر سقوط كابول في يد »طالبان«، 
ما جعل أبــاه بلا عمل. ثم طلب صاحب الــدكــان بأن 
يترك سميع الله العمل، لأنه لا يستطيع أن يدفع له 

أجــره بسبب الــركــود الاقــتــصــادي، فبات الأب والابــن 
الــوالــد مقابل أجــر يومي في  بلا عمل. حالياً، يعمل 
حــال وجــد أي فرصة فــي الــشــارع، بينما بحث الابــن 
بلا جــدوى عن عمل، ما دفعه إلى التسوّل في سوق 
الناس لأن لديه مشكلة في  شهر نو، حيث يساعده 
إحدى رجليه. وهو يكسب يومياً بن 500 أفغانية )5 
دولارات( و700 أفغانية )7 دولارات(، يستخدمها في 

تسيير أمور المنزل.
»العربي الجديد«: »كنت أتمنى أن  يقول سميع الله لـ
أدرس، لكن أبي ألحّ علي للعمل في الدكان الذي كان 
جيداً خصوصاً أن صاحبه عاملني بلطف، ومنحني 
ــوّل، وأخـــــذ الــطــعــام  ــسـ ــأتـ ــوم فـ ــيـ ــداً. أمــــا الـ ــيـ طــعــامــاً جـ
لأسرتي، وأؤمن ما تحتاجه«. وأمام مطعم كباب في 
منطقة شهر نو يجلس طفل آخر يدعى أحمد جاويد 
مع أمه التي عملت سابقاً في وزارة شــؤون النساء، 
لكنها بلا وظيفة منذ عامن، ويمدّ كفه للناس الذين 
يــعــطــونــه بــحــســب اســتــطــاعــتــهــم، وفــــي وقــــت الـــغـــداء 
والعشاء، يدخل الطفل إلى المطعم لتناول الأكل. وفي 
الليل يعطيه صاحب المطعم ما تبقى من الطعام كي 
يأخذه معه للمنزل، ما يدفعه إلى القول في حديثه 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يــســاعــدنــي صـــاحـــب المــطــعــم  لــــ
كــثــيــراً كــي أكــســب أمــــوالًا لإخــوتــي وأخـــواتـــي«. وإلــى 
المتسوّلن  مــن  كبير  عــدد  يستغل  المحتاجن  جانب 
الوضع الحالي. ويتحدث إسكافي يدعى برويز خان 
»العربي  يعقوب يجلس قرب مسجد حجي يعقوب لـ

الجديد« عن »خدعة« يقوم بها شاب يدعى عصمت 
ابنته الصغيرة من يدها، ويقول  الله والــذي يمسك 
للناس إنها لم تأكل منذ الصباح، وأنهما يحتاجان 
إلى الطعام، ويطالبهم بعدم منحه فلوساً بل خبزاً، 
مــا يــدفــع الــنــاس إلـــى إعــطــائــه الــفــلــوس رأفــــة  بابنته 
ــان: »عــصــمــت الــلــه من  الــصــغــيــرة. ويـــقـــول بـــرزيـــظ خــ
 مختلفة 

ً
محترفي التسوّل منذ أعــوام، ويطبق حيلا

لجمع أموال وفلوس من الناس. وهناك شخص آخر 
يدعى كــل بــادشــاه يخبر الــنــاس أنــه عمل سابقاً في 
إلــى غذاء  أولاده  أخيراً ويحتاج  أقيل  وأنــه  الشرطة، 
وطعام، لكنه في الحقيقة حرفي من الدرجة الأولى«.

مجتمع
في  شاحنتن  مقطورتي  داخــل  مكدسن  مهاجر   600 نحو  إنــقــاذ  للهجرة  الوطني  المعهد  أعلن 
المكسيك، أول من أمس، مشيراً إلى أنهم يتحدرون من 12 دولة في أميركا الوسطى وأفريقيا وشبه 
( الذين رصِدوا في ولاية فيراكروز في 

ً
القارة الهندية. وأوضح أن المهاجرين )145 امرأة و455 رجلا

جنوب شرق المكسيك، يتحدرون من غواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا والكاميرون وغانا والهند 
 المهاجرين كانوا 

ّ
وبنغلادش. وقال المسؤول المحلي للجنة حقوق الإنسان توناتيوه هيرنانديز، إن

)فرانس برس( أثناء سفرهم »مكدسن« داخل مقطورتي شاحنتن. 

غرق 15 شخصاً على الأقل أثناء عبورهم جسراً ضيقاً غمرته فيضانات في ميانمار للوصول إلى 
معبد للمشاركة في مهرجان بوذي. وحصل الحادث عندما حاول آلاف المصلن الوصول إلى معبد 
بلدة  قــرب  الساحل  مــن  كيلومترات  نتوء صخري على مسافة نحو ثلاثة  الــواقــع على  كييك هني 
ثانبيوزايات في ولاية مون )جنوب(. وقال كو كياو ثو، وهو منقذ من ثانبيوزايات، إن 15 جثة نقلت 
إلى المستشفى وما زال ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين. ووفقاً للسلطات المحلية، توفي بعضهم 
)فرانس برس(  البنية، في وقت كان المد مرتفعاً جداً. 

ّ
أثناء محاولتهم عبور الجسر الهش

فيضانات تغرق 15 شخصاً في جنوب ميانمارالمكسيك: إنقاذ 600 مهاجر مكدسين في شاحنتين

مع  أفغانستان  في  التسوّل  نسبة  ارتفاع  يتزامن 
إعلان منظمة »هيومن رايتس ووتش« أن على 
والمؤسسات  المتحدة  والأمم  المانحة  الدول 
المالية الدولية أن تعالج فوراً الاقتصاد الأفغاني 
المنهار والنظام المصرفي المعطل لمنع انتشار 
العالمي  الأغذية  »برنامج  أصدر  كما  المجاعة. 
تفاقم  من  تحذيرات  المتحدة«  للأمم  التابع 

انعدام الأمن الغذائي.

تحذيرات من مجاعة

لــم يـــرَ دافــيــد أدجـــي )60 عــامــا( أشــقــاءه الــثــاثــة، 
الــذيــن يــمــضــون عــقــوبــات فــي ســجــن لــومــي، منذ 
حظرت الحكومة التوغولية زيارات السجناء قبل 
18 شهراً لحماية النزلاء من الإصابة بكوفيد-19. 
نيسان 2020  إبريل/  الساري منذ  الحظر  وهــذا 
ــذا البلد  حـــرم عــائــات مــثــل عــائــلــة أدجــــي، فــي هـ
الاتصال  مــن  أفريقيا،  فــي غــرب  الــواقــع  الصغير 
بأقاربهم المسجونين، ما أدى إلى تعميق المخاوف 

بــشــأن رفــاهــهــم. ويــقــول: »أنـــا محطم ومــصــدوم 
لأنني لا أعرف ما هو وضع أشقائي«. وكان وزير 
العدل بيوس أغبيتومي قد أعلن العام الماضي أن 
السجون ستمنع حتى إشعار آخر،  زيــارات  كل 
مــع منح اســتــثــنــاءات فقط على أســـاس كــل حالة 
في  الدولية  العفو  منظمة  مدير  ويقول  بحالتها. 
توغو القاضي أيمي أدي: »المحتجزون فئة خاصة 
الــذيــن يستحق عزلهم تضامنا  الأشــخــاص  مــن 

ودعـــمـــا مـــن أســـرهـــم«. مـــن جــهــتــه، يــقــول رئــيــس 
)أسفيتو(  تــوغــو  فــي  الــتــعــذيــب  جمعية ضــحــايــا 
كاو أتشولي أن »الوقت حان لإعادة فتح السجون 
ــــراحــــة لــلــمــســجــونــين  ــارات لــتــوفــيــر بــعــض ال ــزيـ ــلـ لـ
وأهــالــيــهــم«. فــي تــوغــو، كــمــا هــي الــحــال فــي عــدد 
ضرورية  الــزيــارات  تعتبر  الأفريقية،  البلدان  من 
لــلــعــديــد مـــن الــســجــنــاء، لأنـــهـــا تــســمــح لأقــاربــهــم 
ــة. ويُحضر  بــإحــضــار الــطــعــام والمــابــس والأدويـــ

لأحبائهم  الطعام  وجــبــات  يوميا  الأقـــارب  بعض 
نقصا  يعاني  نظام سجون  ظل  في  المحتجزين 
فــي الــتــمــويــل فــي تــوغــو. ويــقــول أبـــو بــكــر أمــيــدو، 
الذي لديه ستة أقارب محتجزون في سجن لومي 
المدني أوقفوا عقب احتجاجات المعارضة الكبرى 
في أكتوبر/ تشرين الأول 2017: »لا أعرف ما إذا 

كان أقاربي مرضى«. 
)فرانس برس(

Monday 22 November 2021
الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  17  ربيع الآخر 1443 هـ  ¶  العدد 2639  السنة الثامنة

)ألفونس لوغو/ الأناضول(



عــــودة الــفــتــيــات إلــــى المــــــدارس الابــتــدائــيــة. 
ــــدت الــحــركــة بــالــعــمــل عــلــى خــطــة من  ووعــ
ــن إلــــــى الــتــعــلــيــم  ــهـ ــعـــودتـ أجــــــل الــــســــمــــاح بـ
لنرى  ننتظر  ونحن  والجامعات.  الثانوي 
»طالبان«  داخـــل  تــفــاوت  هــنــاك  حيثياتها. 
إلى هذا الموضوع. على سبيل  النظرة  في 
أجل  من  السويدية  »اللجنة  أعلنت  المــثــال، 
أفــغــانــســتــان« )إس.ســــي.إيــــه(، أخـــيـــراً، أنها 
ــتـــح المـــــــدارس  ــلـــت لاتــــفــــاق لإعــــــــادة فـ تـــوصـ
الــثــانــويــة الــتــي تــدعــمــهــا لــلــفــتــيــات فـــي 14 
إقليماً مــن أصــل 36. التعليم هــو الأســاس 
من أجل إعادة بناء أفغانستان. نحتاج إلى 
مليارات الدولارات في قطاع التعليم. لذلك، 

من الضروري تحرير الأموال المجمدة. 

ق بتجميد الأموال الأفغانية أو أموال 
ّ
¶ في ما يتعل

الأمم  كما  المانحة  الــدول  فــإن حكومات  المساعدات، 
المــتــحــدة لا تــريــد دفــــع أي أمـــــوال مــبــاشــرة لــحــركــة 
»طالبان«. وهناك حديث عن طرق بديلة، من بينها 
دفع جزء منها لمنظمات الأمم المتحدة على أن تتولى 
الأخيرة دفع رواتب المدرسين على سبيل المثال. إلى 

أي مدى هذا ممكن؟ 
نعم. دعيني أقول التالي، أولًا، شهد الوضع 
ــذا يــعــنــي أن  ــ ــنـــي تــحــسّــنــاً مــلــحــوظــاً، وهـ الأمـ
منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية 
ــتـــحـــرّك بــشــكــل أفــضــل  يــمــكــنــهــا الـــوصـــول والـ

أفغانستان حيثُ  ¶ عــدتِ أخيراً من 
المتحدة  الأمــم  في  بمسؤولين  التقيت 
مــجــتــمــع  ومـــنـــظـــمـــات  الأرض  عـــلـــى 
مــدنــي ومــســؤولــين فــي حــركــة »طــالــبــان«، مــا هي 
التي  التحديات  الزيارة؟ وما هي  بعد  انطباعاتك 

تواجهكم هناك؟ 
لم تكن هذه أول زيارة لي إلى أفغانستان، 
وأعـــــرف الــبــلــد بــمــقــدار لا بــــأس بـــه بــعــدمــا 
تـــولـــيـــت مـــهـــمـــات عــــــدة ضـــمـــن عـــمـــلـــي فــي 
المختلفة وعلى  المــتــحــدة  الأمـــم  مــؤســســات 
ــيـــرة. أول زيــــارة لــي مع  مــــدار الــعــقــود الأخـ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة كـــانـــت عــــام 1990 وعــمــلــت 
هناك لسنتين، ثم عدت في مهمات مختلفة 
أكثر من مــرة، من بينها عــام 1999 عندما 
ــان« عـــلـــى الـــحـــكـــم، وفـــي  ــبــ ــالــ اســـتـــولـــت »طــ
ظــل الــحــكــومــة الأخــيــرة والآن مــع استيلاء 
الحركة مجدداً على الحكم. ما لاحظته الآن 
أن البلاد على حافة كارثة إنسانية. ومنذ 
اســتــيــلاء »طـــالـــبـــان« عــلــى الــحــكــم، جــمــدت 
كالبنك  مهمة  ومصرفية  مالية  مؤسسات 
الدولي وصندوق النقد الدولي وحكومات 
أمـــوالـــهـــا ومـــســـاعـــداتـــهـــا. بــعــض المــانــحــين 
ــدأ بـــالـــتـــراجـــع عــــن تـــلـــك الــــخــــطــــوات، لــكــن  ــ بـ
كانت  الماضية،  العشرين  السنوات  وخــلال 
الــدولــة تأتي من  المائة من ميزانية  75 في 
فجأة،  تتوقف  عندما  الدولية.  المساعدات 
وهو ما حدث مع استيلاء »طالبان« على 
الــحــكــم فـــي شــهــر أغــســطــس/ آب، فـــإن أول 
والشبان  العاديون  الناس  هم  المتضررين 
لتجميد  نتيجة  رأيته  ما  وهــذا  والفتيات. 
المــســاعــدات والأمــــــوال. الــوضــع عــلــى حافة 

الانهيار. 
انطباعي الآخر هو أن هناك تغيراً طرأ على 
شديدي  نكون  أن  علينا  طبعاً،  »طالبان«. 
ــقــــول هـــــــذا. فــــي زيــــارتــــي  ــا نــ ــنـــدمـ الــــحــــذر عـ
الأخـــيـــرة، لاحــظــت وجـــود نــســاء يتظاهرن 
في الشوارع، وذهبنا إلى مدرسة للفتيات. 
ــدد أكـــبـــر مـــن الـــنـــســـاء المــتــعــلــمــات.  هـــنـــاك عــ
وذهبنا إلى كل هذه الأماكن مع السلطات 
من  أي مسؤولين  التربية،  لـــوزارة  الفعلية 
من  بمسؤولين  التقينا  عندما  »طــالــبــان«. 
الحركة ووزارة التعليم هناك، لم يتحدثوا 
ــول عــلــى  ــحــــصــ عـــــن مـــنـــع الـــفـــتـــيـــات مـــــن الــ
تعليمهن بما فيه التعليم الثانوي. لاحظنا 

ياسمين 
شريف

التعليم جزء أساسي 
من الاستجابة 

الإنسانية

يجب تقليص الفجوة 
بين المجتمعات 

المختلفة

يمكن  لا  »التعليم  صندوق  وشركاؤها  )يونيسف(  للطفولة  الأمم  منظمة  أسّست 
أن ينتظر« عام 2016 من أجل المساهمة في تأمين التعليم لجميع الأطفال حول 
العالم، وصولاً إلى دعم 75 مليون طفل بحلول عام 2030. ومنذ تأسيسه، شهد 
العالم زيادة في الصراعات والتحديات، منها تفشي كورونا. في هذا الإطار، التقت 
»العربي الجديد« رئيسة الصندوق ياسمين شريف، للحديث عن التحديات التي تواجه 

الصندوق والمكاسب التي تم تحقيقها

تغمر سعادة كبيرة 
عاملين كثيرين في 
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إقامات عمل

الكويت تطوي صفحة حظر تأشيرات الدخول

على الدول المانحة تقديم 
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يذهب 30% من تمويل 
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سبع جنسيات يمنع 
حاملوها دخول الكويت 

إلا بموافقة وزير الداخلية
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الكويت ـ خالد الخالدي

إصدار  الكويتية  الداخلية  وزارة  استأنفت 
ــدخــــول )فــــيــــزا( لـــلـــراغـــبـــين فــي  تـــأشـــيـــرات الــ
زيارة البلاد أو العمل فيها، بدءاً من مطلع 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الــــجــــاري، بعد 
الــعــام بسبب  توقف لأكثر مــن عــام ونصف 
ــراءات الــتــي اتــخــذت لمــكــافــحــة فــيــروس  ــ الإجــ
ــع مـــنـــع الـــســـلـــطـــات  ــ كــــــورونــــــا، وتــــرافــــقــــت مـ
الــصــحــيــة إصــــــدار تـــأشـــيـــرات دخـــــول لغير 
يملكون  الذين  بأولئك  المقيمين، وحصرها 

إقامات سارية. 
لــــشــــؤون  الـــــعـــــامـــــة  الإدارة  مــــقــــر  وشـــــهـــــد 
الإقــامــة اكتظاظاً كبيراً مــن مقيمين مــن كل 
الــجــنــســيــات يـــرغـــبـــون بـــإعـــطـــاء تـــأشـــيـــرات 
دخول لأبنائهم وأقربائهم للانضمام إليهم 
القديمة  معاملاتهم  إجـــراءات  تجميد  بعد 
الداخلية  وزارة  أن  علماً  الجائحة،  بسبب 
سمحت بــإصــدار تــأشــيــرات دخـــول محددة 
الزوجة  تشمل  بعائل(،  )التحاق  بند  تحت 

حــال  فـــي  والأم  والأب  ــنــــاء،  والأبــ الـــــزوج  أو 
ــــود مــعــيــل لــهــم فـــي بــلــدهــم  إثـــبـــات عــــدم وجـ
الأصــلــي، وأخــــرى خــاصــة بــالأعــمــال، وعلى 
رأسها مشاريع البناء والمطاعم، التي تشهد 
نقصاً حاداً في الأيدي العاملة نتيجة وقف 
ــقـــدام الـــعـــمـــال لأكـــثـــر مـــن عــــام ونــصــف  ــتـ اسـ
الـــعـــام، وخـــــروج عـــشـــرات الآلاف مــنــهــم من 

السوق الكويتي. 
يـــقـــول المـــصـــري أحـــمـــد مـــعـــين، الـــــذي يشغل 
مــنــصــب مــديــر لــلــحــســابــات فــي شــركــة لبيع 
إلى  الــجــديــد«: »جئت  »العربي  لـ الــســيــارات، 
إدارة شـــؤون الإقــامــة لاســتــخــراج فــيــزا عمل 
لابني الذي تخرج من الجامعة في منتصف 
عام 2020، بعدما دبرت له وظيفة في الشركة 
التي أعمل فيها، علماً أنه لم يستطع المجيء 
ــرج مــنــهــا لـــلـــدراســـة  ــ ــه خـ ــونـ ــى الـــكـــويـــت كـ ــ إلـ
الـــ17 من العمر. وعندما أردت  حين كان في 
ــاره بــفــيــزا عـــمـــل، لـــم أســتــطــع بسبب  إحــــضــ
ــا ســعــيــد لأن ابني  وقـــف هـــذه الــســمــات. وأنــ
الأولـــى منذ  للمرة  لــقــاء والــدتــه  سيستطيع 

عامين شهدا عدم عودتنا إلى مصر بسبب 
خوفنا من وقف حركة الطيران فجأة بسبب 
جائحة كورونا«. يضيف: »إنه شعور عظيم 
بعد  مــجــدداً  عائلتنا  شمل  لــمّ  نستطيع  أن 
الجائحة التي أثــرّت على الجميع. ورغم أن 
الكويت تأخرت في فتح المجال لدخول غير 
المــقــيــمــين، لــكــن قــراراتــهــا الــصــارمــة أدت إلــى 
انحسار الوباء بشكل كبير، وهو أمر تشكر 

عليه السلطات الصحية«. 
وفيما تمتد طوابير الراغبين في استخراج 
ــول لأقــربــائــهــم حــتــى بــوابــة  ــ تـــأشـــيـــرات دخـ
الرئيسية،  الإقامات  لشؤون  العامة  الإدارة 
يقول حسام المصري، وهو معلم فلسطيني، 
»العربي الجديد«: »قدِمت إلى الكويت عام  لـ
وأرجــــأت  الــتــربــيــة،  وزارة  فــي  للعمل   2019
جلب عائلتي حتى أرتب أوضاعي المعيشية 
وتهيئة سكن مناسب لهم، لكن أزمة كورونا 
دهــمــت الــعــالــم، مــا اضــطــرنــي إلـــى الانــتــظــار 
حــتــى فــتــح بـــاب اســتــخــراج ســمــات الــدخــول 
والــذي سيسمح  بعائل،  التحاق  بند  تحت 

لحاملي سبع جنسيات بينها السورية إلا 
بموافقة شخصية من وزير الداخلية الشيخ 
ثــامــر عــلــي صــبــاح الــســالــم، والــتــي تخضع 
، ما 

ً
لإجراءات كثيرة وتستغرق وقتاً طويلا

يعني أن الطائي سيتأخر في جلبها.
ويــشــمــل الــحــظــر أيــضــاً حــامــلــي الجنسيات 
ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــة والـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة والـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــراقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
والباكستانية والإيرانية والسودانية، فيما 
يدور جدل حول حاملي الجنسيتين الليبية 
الداخلية  وزارة  تطلب  لم  الذين  واللبنانية 
مـــن مــوظــفــيــهــا رســمــيــاً مــنــعــهــم مـــن دخـــول 
ــر الــداخــلــيــة، لكنها  الــبــلاد إلا بــمــوافــقــة وزيـ
نــقــلــت تــعــلــيــمــات شــفــهــيــة لــهــم بـــشـــأن ربــط 

دخولهم بحصولهم على موافقات أمنية.
ويـــقـــول الــلــبــنــانــي المــقــيــم فـــي الــكــويــت عمر 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »قــدمــت طلباً  صــافــي، لـــ
لجلب زوجتي، والذي وافقت وزارة الداخلية 
 رداً رسمياً حتى الآن. 

َ
عليه، لكنني لم أتلق

اللبنانيين  أبلغني موظفون بأن ردود  وقد 
قد تتأخر، وأنا لا أعلم ما إذا كان ذلك طريقة 

من  ممنوعون  اللبنانيين  إن  للقول  مهذبة 
دخول الكويت، أو أنه إجراء طبيعي«. 

أكـــدت أن وزارة  قــد  وكــانــت صحف كويتية 
الــداخــلــيــة مــنــعــت إصــــدار تــأشــيــرات دخــول 
جديدة للبنانيين الراغبين بالعمل أو زيارة 
علاقاتها  السلطات  قطعت  بعدما  الــبــلاد، 
مــع لــبــنــان وســحــبــت ســفــيــرهــا فــي بــيــروت، 
تــضــامــنــاً مـــع المـــوقـــف الـــســـعـــودي الــغــاضــب 
ــفـــت بـــأنـــهـــا »مــســيــئــة  مــــن تـــصـــريـــحـــات وصـ
للسعودية« أدلى بها وزير الإعلام اللبناني 
الــداخــلــيــة فلم  جــــورج قـــرداحـــي. أمـــا وزارة 
تــعــلــق عــلــى الـــخـــبـــر، ولــــم تــنــفــه أو تـــؤكـــده، 
ــادر أمـــنـــيـــة لــصــحــيــفــة  ــ ــــصـ بـــيـــنـــمـــا أكـــــــدت مـ
»القبس« أن »من لديهم إقامات داخل البلاد 
من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن 
 إلى أن القرار يشمل 

ً
حقهم العودة«، مشيرة

الــزيــارات بأنواعها،  وقف إصــدار تأشيرات 
أكـــانـــت عــائــلــيــة أم ســيــاحــيــة أم تــجــاريــة أم 
حــكــومــيــة، وكـــذلـــك وقــــف ســـمـــات الالــتــحــاق 

بعائل، إضافة إلى وقف فيز العمل.

الــذيــن يقيمون  لــي بجلب زوجــتــي وولــــدي 
فــي فــلــســطــين«. مــن جــهــتــه، يــواجــه الــســوري 
المــقــيــم فـــي الــكــويــت أحــمــد الــطــائــي مشكلة 
السورية من  عــدم قدرته على جلب زوجته 
تركيا بسبب حظر إصدار تأشيرات دخول 

داخــل أفغانستان. وقــالــت »طــالــبــان« إنها لا 
تريد أن يتم تحويل المال لها، لكن ما يهمها 
هــو دفـــع تــلــك الـــرواتـــب. أعــتــقــد أن كثيرين لا 
ــم المــتــحــدة.  ــ يــعــرفــون كــيــف يــعــمــل نـــظـــام الأمـ
»نظم تنفيذية مباشرة« في  هناك ما يعرف بـ
الأزمات الذي يختلف عن الميزانيات العادية. 
فـــي الـــصـــراعـــات والأزمـــــــات، يــجــب ألا نعطي 
أمـــــوال مــبــاشــرة لأي طــــرف أو حــكــومــات  أي 
فـــاســـدة أو تــلــك الــتــي لا تــعــمــل مــؤســســاتــهــا. 
أو  نــقــوم بالتنمية  أن  إمـــا  لــيــســت  والــقــضــيــة 
لا شــيء. هناك إمكانية لإعطاء هــذه الأمــوال 
تمر عن  أن  مــن دون  المتحدة  الأمـــم  لمنظمات 
طــريــق الــحــكــومــة أو الــســلــطــات الــفــعــلــيــة في 
ــا يــخــص رواتــــب  ــي مـ حـــالـــة أفــغــانــســتــان. وفــ
المدرسين عموماً، لدى »يونيسف« آلية قوية 
رواتــب  دفــع  طريقها  عــن  ويمكن  مستخدمة 
التمويل.  توفر  إذا  أفغانستان  في  المــدرســين 
في  التعليم  مــع  نتعامل  أن  الــضــروري  ومــن 
ــات بــاعــتــبــاره مــن الــحــاجــات الأساسية  الأزمــ
بــالإضــافــة إلـــى المــســاعــدات الإنــســانــيــة. وإلا، 
فــإنــك تــطــعــم وتــكــســي المــحــتــاجــين فــقــط. هــذا 
أساسي ولكن التعليم أساسي كذلك. ونأمل 

عطى أولوية للتعليم. 
ُ
أن ت

ــدول الــعــربــيــة  ــ ـــقـــدّمـــون خـــدمـــات فـــي عـــدد مـــن الـ
ُ
¶ ت

وخــصــوصــا تــلــك المـــتـــأثـــرة بـــالـــنـــزاعـــات، مـــن بينها 

وفلسطين،  واليمن  وليبيا  والــعــراق  ولبنان  ســوريــة 
ما هي التحديات التي تواجهكم في تلك الدول وما 

حجم الحاجة؟ 
ــــب ثـــــلاثـــــون فـــــي المـــــائـــــة مـــــن تــمــويــلــنــا  ــــذهـ يـ
ــرق الأوســـــــــط. ويـــجـــب زيـــــــادة هـــذه  ــشــ إلـــــى الــ
الاستثمارات لأن الحاجة تزداد. أشعر بالألم 
عندما أنظر إلى وضع الكثير من الــدول في 
ــــط، المــنــطــقــة الــتــي كــانــت مــهــداً  الـــشـــرق الأوســ
للحضارات. واليوم، تعيش نسبة كبيرة من 
الصراعات،  مناطق  في  وخصوصاً  السكان، 
تــحــت خـــط الــفــقــر ومــــن دون تــعــلــيــم. عــنــدمــا 
نتحدث عن التعليم الآن، فإننا نتحدث كذلك 

عن مستقبل تلك الشعوب.  
إذا  ــة.  دولــ كــل  الــتــحــديــات بحسب  تختلف 
نظرنا على سبيل المثال إلى مدارس وكالة 
الفلسطينيين  الــلاجــئــين  وتــشــغــيــل  غــــوث 
)أونــــــــــــروا(، نـــجـــد أن نـــظـــامـــهـــا الــتــعــلــيــمــي 
منافسة  يمكنه  مبالغة،  دون  ومــن  ممتاز. 
ــن المـــــــــدارس حـــــول الــــعــــالــــم. لــكــن  الـــكـــثـــيـــر مــ
العديد من هــؤلاء التلاميذ يتخرجون من 
المدرسة ولا يمكنهم الالتحاق بالجامعات، 
تحديات  عــن  ناهيك  الــبــلــد،  بحسب  طبعاً 
الــحــصــول عــلــى عــمــل أو الــســمــاح بالعمل 

للفلسطينيين في بعض تلك الدول. 
ــة، فــتــشــهــد أكــبــر نــســبــة مهجرين  أمــــا ســـوريـ
فـــي الــعــالــم )داخــلــيــاً وخـــــارج ســـوريـــة(. بعد 

تــســع ســـنـــوات مـــن الــــصــــراع، فــــإن الــحــصــول 
عـــلـــى الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة تــقــلــص بــشــكــل 
ملحوظ، ناهيك عن الانتهاكات والعنف ضد 
الأطــفــال. كما أن نحو خمسين فــي المــائــة من 
الذهاب  السوريين غير قادرين على  الأطفال 
إلــى المــدارس لأسباب عــدة، منها اقتصادية، 
الــصــراع. ولا يمكن للعائلات توفير  عــدا عن 
تكاليف التعليم الأساسية، إذ إن هناك فقراً 
مدقعاً. كما أن تسعين في المائة من السوريين 
داخـــــل ســـوريـــة يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر. 
وتــضــطــر عــائــلات إلـــى تــزويــج بناتها بعمر 
مــبــكــر فــــي وقـــــت تــلــجــأ أخــــــرى إلـــــى تــشــغــيــل 
الأطفال. وهذا محزن جداً. قبل الحرب، كانت 
ســوريــة واحـــدة مــن الـــدول التي كــان التعليم 
الــحــكــومــي فــيــهــا مــتــاحــاً لــلــجــمــيــع. ونــشــهــد 
وضعاً مشابهاً في العراق ومناطق أخرى من 
الشرق الأوســط. هذه دول تتمتع بحضارات 
عريقة وثقافات غنية جداً والآن: أين وصلنا؟ 

هذه تراجيديا إنسانية. 
ا من 

ّ
فــي مــا يخصّ عملنا فــي ســوريــة، تمكن

تقديم خدمات لنحو 250 ألف طالب مدرسي 
وتقديم تعليم ذي جودة. ومن خلال شراكتنا 
مــع »يــونــيــســف« منذ عــام 2017، فــإن 51 في 
الخدمات  تلك  على  حصلوا  الذين  من  المائة 

هم من الفتيات. 
 الـــوضـــع صعب 

ّ
ــإن وفـــي مـــا يــخــص لــبــنــان، فــ

ــنــــان أكــــبــــر نــســبــة  ــبــ جــــــــداً، إذ يـــســـتـــضـــيـــف لــ
لاجــئــين فــي المــنــطــقــة مــقــارنــة بــعــدد الــســكــان. 
وهــنــاك وضـــع اقــتــصــادي صــعــب، بــالإضــافــة 
إلــى انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت وتــحــديــات أخــرى. 
لا نــســتــثــمــر بــتــعــلــيــم لــلاجــئــين والمــهــاجــريــن 
كــذلــك ببرامج تشمل  بــل  الــســوريــين فحسب، 
ــال المـــجـــتـــمـــعـــات المـــضـــيـــفـــة والمـــهـــمـــشـــين.  ــفــ أطــ
ــع الــيــونــيــســف، كــمــا دعــمــنــا  عــمــلــنــا كــثــيــراً مـ
لبنان،  التعليمية في  الأونــروا ومؤسساتها 
وخصوصاً عندما تم وقف تمويلها )من قبل 
برامج  ودعمنا  السابقة(،  الأميركية  الإدارة 

تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.  
ونــشــعــر بــقــلــق شــديــد بــســبــب الأوضـــــاع في 
الــيــمــن مــع اســتــمــرار الــصــراع وتــدمــيــر آلاف 
ــاه والـــصـــرف  ــيــ ــنـــشـــآت المــ المــســتــشــفــيــات ومـ
الصحي. جزء من استراتيجيتنا في اليمن 
ــفـــال  ــم نـــحـــو 24 فــــي المــــائــــة مــــن الأطـ ــ هــــو دعـ
الـــنـــازحـــين فـــي المــنــاطــق الــســاحــلــيــة، ونــقــدم 
ــدد مـــن المـــجـــالات الأخـــــرى. كما  الـــدعـــم فـــي عـ
لقطاع  دولار  مــلــيــون   19 الآن  حــتــى  قــدمــنــا 

التعليم في اليمن.  

¶ ذكــــرت فـــي إجــابــتــك أنــكــم تــقــدمــون »خــدمــات 
ــا الـــذي  ــهـــذا؟ مـ ــا المــقــصــود بـ تــعــلــيــم الــــجــــودة«. مـ

تقومون به الضبط؟ 
نــدعــم خدمات  نعمل عــن كثب ونــقــدم و/أو 

شاملة مستمرة من الصف الأول إلى الثاني 
عــشــر، ونــؤيــد تــقــديــم دعـــم لــفــتــرة الحضانة 
وقبل الصف الأول، لأن هذه السنوات مهمة 
الـــجـــودة يعني  فــي تــكــويــن الأطـــفـــال. تعليم 
كذلك تدريب المدرسين للتعامل مع التعليم 
ــة أمـــاكـــن  ــ ــاحـ ــ ــي مـــنـــاطـــق الــــصــــراعــــات، وإتـ فــ
ــات طـــعـــام، نــاهــيــك  ــبـ تـــدريـــس مــلائــمــة، ووجـ
عن الخدمات الاجتماعية والنفسية لهؤلاء 
الــذيــن عــاشــوا أو يعيشون حروباً.  الأطــفــال 
بــاخــتــصــار، الــعــمــل ضــمــن مــنــظــومــة أوســـع 

وتقديم خدمات شاملة. 

المناخي  للتغير  أنــه سيكون  ترين  مــدى  أي  إلــى   ¶
تأثير سلبي على التعليم؟ 

كــوارث  إلــى  المناخي  التغير  يـــؤدي  مــا  كثيراً 
ــــزوح.  ــنـ ــ ــــاس عـــلـــى الـ ــنـ ــ طـــبـــيـــعـــيـــة، ويـــجـــبـــر الـ
يــمــكــن الــقــول إن هـــذه هــي الــعــلاقــة المــبــاشــرة 
بـــين الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي والــتــعــلــيــم. فــفــي حــال 
الدراسة  ستترك  ما  غالباً  للهرب،  اضطررت 
أو تنتقل للدراسة في مكان آخر، الأمر الذي 
سيؤدي إلى الانقطاع عن التعليم أو تعطيله 
لا يحصل  وعندما  كلي.  بشكل  أو  مــا  لفترة 
على  فهذا سينعكس  التعليم،  على  طفل  أي 
مــســتــقــبــلــه ويــشــكــل تــحــديــاً لــتــطــوره المــهــنــي 
ومستويات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، عندما 
تـــحـــدث كـــــــوارث طــبــيــعــيــة وتــــــــزداد نــســبــتــهــا 

وحدتها نتيجة للتغير المناخي، كالعواصف 
والأعاصير والهزات الأرضية، فإن ذلك يؤثر 
عــلــى الــبــنــى الــتــحــتــيــة عــمــومــاً ويــــــؤدي إلــى 
ــــدارس عــن تــقــديــم خــدمــاتــهــا. لــذلــك،  تــوقــف المـ
مــن الــضــروري القيام بجهود إعــمــار وإعــادة 

تأهيل سريعة من أجل إعادة فتح المدارس. 
ــا يـــخـــص الــتــعــلــيــم  ــ ــي مـ ــ هــــنــــاك بـــعـــد آخــــــر فـ
والـــبـــيـــئـــة، وهـــــو أنــــنــــا نـــــرى الــــيــــوم اتـــســـاعـــاً 
التي تشهد تصحراً. ويؤدي  المناطق  لرقعة 
ــذا إلـــى نــشــوب نـــزاعـــات أكــثــر عــلــى المــــوارد  هـ
الطبيعية )كالمياه(، وهذا ما نشهده بالفعل 
الــيــوم. وعــنــدمــا تنشب الــصــراعــات، فــإن أول 
المتضررين هم الشباب والأطفال، الأمر الذي 
ينعكس سلباً على التعليم ومستقبل أجيال 
كاملة. وعلينا أن نتذكر أن قضية المناخ هي 
كــذلــك قــضــيــة تعليم وتــثــقــيــف، وهــنــاك ربــط 
بين الاثنين. وإذا دعمت التعليم، فإنك تدعم 
المــنــاخ كــذلــك. التعليم هــو جــزء مــن التنمية. 
الــصــراع، يجب أن نعرف كيف  وفــي مناطق 
يعني  التعليم  فــي  والاســتــثــمــار  هـــذا.  نفعل 
كذلك الاستثمار ومعالجة قضايا أخرى، من 

بينها الفروقات الجندرية والمناخ والفقر. 

مقابلة

فرحة اللقاء 
في مطار الكويت 

)ياسر الزيات/ فرانس برس(

أشعر بالألم 
عندما أنظر إلى 

وضع الكثير 
من الدول في 

الشرق الأوسط 
)الأمم المتحدة(

75

250,000
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مليون

في المائة من 
ميزانية أفغانستان 

قبل سيطرة »طالبان« 
كانت تأتي من 

المساعدات الدولية

طالب في سورية 
حصلوا على خدمات 

من صندوق 
»التعليم لا يمكن 

أن ينتظر«

دولار هو المبلغ 
الذي قدمه صندوق 

»التعليم لا يمكن أن 
ينتظر« لدعم قطاع 

التعليم في اليمن

أجرتها 
ابتسام عازم

تتولى ياسمين شريف في 
الوقت الحالي منصب مديرة 
صندوق »التعليم لا يمكنه 
أن ينتظر«. ◆ وهي محامية 

متخصصة في القانون 
الدولي الإنساني، فرع حقوق 
الإنسان. شغلت خلال العقود 

الثلاثة الماضية مناصب 
مختلفة داخل مؤسسات 

الأمم المتحدة، بالإضافة إلى 
منظمات دولية غير حكومية. 

كما عملت في عدد من 
الدول والمناطق التي تشهد 

صراعات، ولها العديد من 
المنشورات، من بينها كتاب 

بعنوان »قضية الإنسانية: جلسة 
استثنائية« صدر عام 2015. 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



20
فلاشمجتمع

أمل في »مستقبل أفضل« رغم المعوّقات
يوم الطفل العالمي

اختارت منظمة الأمم المتحدة 
شعار »مستقبل أفضل لكل 
طفل« موضوعاً للاحتفال 

بيوم الطفل العالمي لعام 2021، الذي 
صادف يوم السبت الماضي. وقالت إنه 

»يمكن الأمهات والآباء، والمشتغلين 
والمشتغلات في مجالات التعليم، 

والطب، والتمريض، والقطاع الحكومي، 
وناشطي المجتمع المدني، ورجال الدين، 

والقيادات المجتمعية، والعاملين في 
 
ً
قطاع الأعمال، وفي قطاع الإعلام، فضلا

عن الشباب، وكذلك الأطفال أنفسهم، 
أن يضطلعوا بأدوار مهمة لربط يوم 

الطفل العالمي بمجتمعاتهم، وبأممهم«.
ويتيح الاحتفال بالمناسبة الفرص 

لمعاودة الدفاع عن حقوق الطفل 
وتعزيزها، وترجمتها من مجرد 

نقاشات إلى أفعال وقرارات بهدف 
بناء عالم أفضل يتمتع فيه الأطفال 
بكل ما يجعلهم أشخاصاً أسوياء، 

وبما ينعكس على مستقبل البشرية 
الذي يمثلونه. وعاش ملايين الأطفال 
حول العالم خلال السنتين الأخيرتين، 

أوضاعاً صعبة فرضتها جائحة 
كورونا، وشملت قيوداً مثل الإغلاق 
العام، والحجر الصحي، والتعلم عن 
 عن القلق الذي عانت منه 

ً
بعد، فضلا

غالبية الأسر، وخصوصاً تلك التي 
فقدت بعض أو كل مصادر دخلها. بدأ 

العالم بالتعافي من الجائحة، أخيراً، 
عبر إنهاء مظاهر الإغلاق والحجر 

الصحي، وعودة الأطفال إلى مدارسهم، 
 كثير من الأطفال بعد 

َ
فيما لم يتعاف

من التداعيات النفسية التي خلفتها 
القيود عليهم.

علن اختيار 20 
ُ
تجدر الإشارة إلى أنه أ

نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، 
كـ«يوم الطفل العالمي« في عام 1954، 

لمناسبة اعتماد الجمعية العامة للأمم 
المتحدة »إعلان حقوق الطفل«.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: الأناضول، فرانس برس(

عاد الأطفال إلى المدرسة بعد طول غياب 

اللعب أحد حقوق الأطفال الأساسية 

أطفال سورية يستحقون الفرح رغم الحرب

مشاركة الأهل في الأنشطة تدعم الأطفال نفسياً 

وزير الخارجية الأميركي يحتفل بيوم الطفل مع أطفال كينيا 

النجمة تيسكا شوبرا تحتفل مع الأطفال في مومباي 
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